
وضعــت رســوم ترامــب الجمركيــة العالــم 
علــى حافــة الزلــزال الاقتصــادي، معالــم حــرب 
علــى نحــو  بالظهــور  بــدأت  اقتصاديــة  نوويــة 
ــت  ــا يســابق الوق ــرف فيه ــر مســبوق، كل ط غي
فــي محاولــة لمنــع التصــادم الاقتصــادي المتوقّــع، 

وخشــيةً مــن عواقــب لا تحمــد عقباهــا.
الرســوم  قــرار  الأميركــي  الرئيــس  زفّ 
الجمركيــة للعالــم ظنًّــا منــه أنــه وضــع الاقتصــاد 
الخــاص  ســكة  علــى  بذلــك  الأميركــي 
والنهــوض، إلا أنّ المؤشــرات التــي باتــت تتراكم 
ــن، لا  ــن الاقتصاديي ــم والمحلّلي ــن العال ــام أعي أم

يبــدو أنهــا تحــت انفراجــاتٍ فــي طياتهــا.
أولــى المؤشــرات وأســرعها تحــوّلًا كانــت 
قنبلــة  دوّت  حيــث  المالــي،  الصعيــد  علــى 
البورصــات  مســرح  فــي  الجمركيــة  الرســوم 
عنهــا  ليترتّــب  العالميــة  الماليــة  والأســواق 
تداعيــات كارثيــة، كان الســوق المالــي الأميركــي، 

منهــا. المتضرريــن  أبــرز  بأهــم شــركاته، 
والمالــي  الاقتصــادي  والباحــث  الخبيــر 
ــد أوضــح فــي هــذا الســياق  الدكتــور حســن مقلّ
أن الاجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس الأميركــي 
كانــت فــي أساســها عبــارة عــن رد فعــل علــى 
فــي  المنتخــب  الرئيــس  شــخّصه  واقــع، 
مالــي  واقــع  أنــه  علــى  الانتخابــي،  برنامجــه 
واقتصــادي صعــب جــدًا، حيــث وتيــرة تنامــي 
المحلــي،  الناتــج  مــن  الديــن  ونســبة  العجــز 
هــي أعلــى مــن أي معيــار ممكــن، يضــاف لذلــك 
ــا للمؤشــرات  ــوا وفقً ــرًا تحدث ــن كث أن اقتصاديي
الاقتصاديــة والماليــة، عــن أن نهايــة العــام 2025  
ــار مالــي شــبيه بمــا حــدث  ــد يكــون عــام انهي ق

عــام 2008.
العملة الخضراء لم تعد »آمنة”

صعيــد  علــى  كانــت  الانعكاســات  أبــرز 
ــذا  ــي ه ــد ف ــور مقلّ ــث يشــير الدكت ــدولار، حي ال
اتخذهــا  التــي  الإجــراءات  أن  إلــى  الإطــار، 
ــه  ــة من ــي محاول ــب تصــب أولًا ف ــس ترام الرئي
لتوزيــع الخســائر المحتملــة علــى أكبــر عــدد 
الســعي  فــي  وثانيًــا  البلــدان،  مــن  ممكــن 
لتأجيــل هــذه الأزمــة وتفــادي حصولهــا، وهــذا 
الأمــر يعــد بالطبــع فــي غايــة الصعوبــة، وفــي 
ظــل هــذا الواقــع المضّطــرب، فمــن الطبيعــي أن 

»مهــزوزة”. العالميــة  الــدولار  مكانــة  تكــون 
وفقًــا للخبيــر الاقتصــادي، فــي النظــام المالــي 
مرجعيــة  الــدولار  يعــدّ  العالمــي،  والتجــاري 
التجاريــة  التبــادل  عمليــات  لمعظــم  تســعير 
العالميــة، وتتحكــم الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
)Swift( وهــو نظــام تواصــل  بنظــام ســويفت 
المعلومــات  لتبــادل  يُســتخدم  عالمــي  مالــي 
والبنــوك  الماليــة  المؤسســات  بيــن  الماليــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. إن أي تعديــل لهذيــن 
القــرارات  نتيجــة  فيهمــا  تغيــر  أو  البنديــن 
المتخــذة، ســيؤدي حكمًــا إلــى انخفــاض قيمــة 

الــدولار، لأن هــذا الأخيــر لــم يعــد اليــوم يمتلــك 
العســكرية  القــوة  ولا حتــى  الاقتصاديــة  القــوة 
التــي كان يمتلكهــا ســابقًا، فــي حقبــة انهيــار 
الاتحــاد الســوفياتي لحيــن دخولــه إلــى العــراق.
الرســوم  هــذه  إن  عينــه،  الســياق  فــي 
والحــرب التجاريــة القائمــة، تدفــع الكثيــر مــن 

ــدولار  ــة التســعير بال ــي عــن مرجعي ــدول للتخل ال
والبحــث عــن تحويــات بعمــات أخــرى، لأن 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة بقرارهــا هــذا تكــون 
قــد أخلّــت بالمبــدأ الاساســي لقانــون التجــارة، 
حيــث كانــت تكــرّس ســابقًا عــدم جــواز فــرض 
رســوم جمركيــة وضرائــب تحــدّ مــن انســياب 
البضائــع، وســاهمت فــي خلــق مناطــق تجــارة حرة 
ــي  ــن الطبيع ــذا فم ــة، ل ــارة العالمي ــة التج ومنظم
أن يكــون لهــذه الإجــراءات اليــوم- والتــي قــال 
الرئيــس الفرنســي ماكــرون عــن تجميدهــا لمــدة 
تســعين يومًــا، إنهــا لــن تغيــر شــيئًا لأنهــا عمليــة 
غيــر مســتقرة وغيــر آمنــة- تأثيــر كبيــر جــدًا علــى 

ــة. ــدولار العالمي ــة ال مكان
الباحــث الاقتصــادي يضيــف أيضًــا، أنــه مــن 
المتحــدة  الولايــات  الطبيعــي أن حجــم ووزن 
الأميركيــة فــي العالم مهتــز، خاصةً أنهــا وحلفاءها 
الســبعة اللصيقيــن، باتــوا يشــكلون نحــو %28 
ــد أن  ــي بع ــي العالم ــج الاجمال ــن حجــم النات م
وحدهــا  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  كانــت 
تتجــاوز الـــ 40%، بينمــا مجموعــة »البريكــس« 
ــا مــن هــذا  باتــت تشــكل مــا نســبته 36% حاليً
الناتــج، وبالطبــع، فــإن هــذا التغيــر »المكانــي« 
إضافــة إلــى الهــزّة الاقتصاديــة التــي تســببت 
الماليــة  والقوانيــن  المعاييــر  كل  بضربهــا  بهــا 
والاقتصاديــة، وضــرب اقتصــاد حلفائهــا قبــل أي 
قــوى أخــرى، ســيكون لــه تداعيــات كبيــرة جــدًا 
علــى مكانــة الــدولار كعملــة »آمنــة » فــي العالــم.
احتياطي الذهب لا يسد عجزًا

المعــدن  إلــى  الخضــراء  العملــة  مــن 
ــن  ــذي يشــكل الملجــأ الآم النفيــس، الذهــب ال

ــة  ــراد فــي حــالات الهــزات الاقتصادي ــدول والأف لل
ــر  ــا أن تغيّ ــد هن ــور مقلّ والحــروب، يوضــح الدكت
أســعار الذهــب عالميًــا ناتــج عن عوامــل مرتبطة 
بالآثــار النفســية العامــة لــدى المســتهلكين التــي 
ــزاز  ــة الاهت ــب وحال ــوات ترام ــا خط ــببت به تس
والــا ثقــة الموجــودة فــي العالــم، وفيمــا يتعلــق 

ــل  ــي ظ ــه وف ــي، فإن ــب الأميرك باحتياطــي الذه
عــدم وجــود تغطيــة »ذهبيــة« للعملــة، فــإن هــذا 
الاحتياطــي يبقــى وســيلة اكتنــاز لديهــم، كمــا أن 
قيمــة هــذا الاحتياطــي فعليًــا لا تغطّــي شــيئًا 
مــن قيمــة العجــز الموجــود فــي مســتوى الدخل.
عواقب تراجع النفط الكارثية 

لســوق النفــط أيضًــا نصيــبٌ مــن التداعيــات، 
ترامــب  قــرارات  أن  الاقتصــادي  الخبيــر  رأى  حيــث 
ــط  ــاض أســعار النف ــا بانخف ــة تســبّبت فعليً الجمركي
ــر  علــى عكــس مــا هــو متوقــع. هــذا الانخفــاض يفسّ
الشــركات  تكبدتهــا  التــي  الخســارات  ســياق  فــي 
قيمتهــا  صعيــد  علــى  مؤخــرًا  الكبــرى  الأميركيــة 
الســوقية، أبرزهــا شــركة “ Apple” التــي خســرت فــي 
اليــوم الأول لإعــان القــرار، 640 مليــار دولار مــن قيمتهــا، 
ــا  ــن قيمته ــا 20% م ــدت أيضً ــي فق وشــركة “Nike” الت

الســوقية.
هــذه الخســائر تعنــي، أن هــذه الشــركات 
العماقــة لــن تصــل مجــددًا لرقــم المبيعــات 
الأعلــى الــذي بلغتــه ســابقًا، وبالتالــي ســتقلّص 
كثيــرًا مــن مســتوى الإنتــاج لديهــا، مــا يتســبّب 
لذلــك  يضــاف  النفــط،  اســتهاك  بتخفيــض 
ــذي  ــي الاقتصــاد العالمــي، وال ــع ف الركــود المتوق
ســيؤدي بــدوره لتراجــع نســب اســتهاك النفــط، 
ــع  ــذي يرتف ــت ال ــي الوق ــب ف ــاض الطل أي انخف
فيــه العــرض، فمــن البديهــي حينهــا التســبب 
ــوارد  ــر ال باختــالات فــي أســعاره، وهــذا مــن غي
ــج  بســرعة، وإن كان القــرار مجمــدًا لـــ  أن يُعال
90 يومًــا، إلا أن تأثيراتــه الضخمــة بــرزت مــن 
ــدول  ــى كل المؤشــرات وال ــى عل اللحظــات الأول

ــال. ــج الأعم ونتائ

الامتثــال  فــي  يفْرطــون  الذيــن 
مطلقــة  ويرونهــا  الكبــرى،  للفقاعة«الإســرائيلية« 
القــدرة وصنــو القــدر، وغيــر المقتنعيــن بموتهــا يــوم 
ــم  ــد يجرده ــدّ ق ــؤالٌ واح ــر، س ــن أكتوب ــابع م الس
مــن ســيوف أوهامهــم الوقحــة، وهــو كــم مــن الأيــام 
تستطيع«إســرائيل« الصمــود والبقــاء دون الدعــم 
ــة  ــداد اليومي ــي؟ دون جســور الإم الأمريكــي والغرب

والقانونيــة. والماليــة  والسياســية  العســكرية 

وقــد  افتراضيًــا،  الســؤال  هــذا  كان  وإذا 
مــن  للمتهربيــن  مائمًــا  مخرجًــا  يُعتبــر 
وقائــع الأشــياء وحقائــق الأمــور، هنــاك الكثيــر 

مــن الأســئلة الواقعيــة والحاضــرة، ولا تــزال 
الوقائــع ماثلــة أمامنــا جميعًــا، ومــن أمثلــة 
ــدرة المنتصــر  ــق الق ــك الأســئلة، هــل مطل تل
متــى أراد، يقــوم بإقالــة كل أركان حربــه، وقــادة 
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية؟ بــل إنّ هــذا 
يدخــل فــي قاعدة«الهزيمــة يتيمــة وللنصــر 
والمقالــون  المقيلــون  وهــؤلاء  أب«،  ألــف 

كلهــم أيتامهــا.

هــل  الأســئلة،  تلــك  أمثلــة  مــن  وكذلــك 
إخضــاع  القــدرة  مطلــق  الكيــان  هــذا  اســتطاع 
حركــة حمــاس وفصائــل غــزة؟ وإجبارهــم علــى 

التنــازل والاستســام، رغــم بشــاعة جرائمــه ورغــم 
مقابــل  تنضــب،  لا  التــي  العســكرية  ترســانته 
ــا  ــك م ــل تمتل ــض فصائ ــن بع ــزل إلّا م ــعٍ أع مجتم
ــة،  ــكاد تكــون أســلحةً فردي ــر مــن أســلحةٍ ت تيسّ
وهــل اســتطاع تحريــر أســراه بالقــوة العســكرية؟ 
ــه  ــاق؟ وهــل تحققــت ل ــر الأنف وهــل اســتطاع تدمي

أهدافــه المعلنــة مــن الحــرب؟
ــو  ــدرة صن ــق الق ــن مطل وأســئلة أخــرى ع
القــدر، هــل اســتطاع إعــادة كل مســتوطنيه 
إلــى الشــمال؟ رغــم أنّ الحــرب فــي لبنــان 
توقفــت، والتــزم حــزب الله باتفــاق وقــف النــار 
ــت نســبة عــودة  ــا زال ــرار الأممــي 1701، ف والق
وهــل  الدنيــا،  حدودهــا  فــي  المســتوطنين 
اســتطاع إقنــاع مســتوطنيه بــأنّ الجيــش قــادر 
ــي. ــت بالنف ــا زال ــة م ــى حمايتهــم؟ والإجاب عل
وأســئلة أخــرى كذلــك، مــن قبيــل هــل اســتطاع 
الكيــان المؤقــت إعــادة تشــغيل مينــاء »إيــات«؟ 
فتــح  الأمريكيــة  البحريــة  اســتطاعت  هــل  بــل 
طــرق الماحــة أمــام الســفن »الإســرائيلية«؟ وهــل 
ــة  ــن ســفنها الحربي ــكا أصــاً تأمي اســتطاعت أمري
والمدنيــة فــي البحــر الأحمــر؟ وهــل سيســتطيعون 

ــك مســتقباً؟ ذل
ولكــن، هنــاك نــوعٌ مــن الأســئلة يثيــر قريحــة 
ــدر، وتداعــب  ــو الق ــة صن ــن بألوهي ــك الموحدي أولئ
مشــاعرهم الجياشــة تجــاه أربابهــم، مــن أمثلــة هل 
ــادة حمــاس  ــت كل ق دمرت«إســرائيل« غــزة واغتال
عســكريًا وسياســيًا فــي الداخــل والخــارج؟ هــل 

اســتطاعت تدميــر جنــوب لبنــان واغتيــال قــادة 
الصــف الأول لحــزب الله؟ هــل توغلــت فــي الأراضي 
ــر  ــل تدم ــت؟ وه ــت وقتل ــت واعتقل الســورية واحتل
ــكا في«إســرائيل«  ــب أمري ــس قل ــي اليمــن؟ أولي ف

وعقــل »إســرائيل« فــي البيــت الأبيــض؟
ســرًا  منهــم  جميعًــا،  العــرب  يطبّــع  أولــم 
العالــم مجتمعًــا  أنّ  تــرى  ألا  المجاهــر؟  ومنهــم 
فــوق  باعتبارهــا  ويعاملهــا  »إســرائيل«  يحابــي 
والمؤسســات  الدولــي  القانــون  وأنّ  المســاءلة، 
الدوليــة فــي خدمتهــا، كأنّهــا أُسســت لهــا حصــرًا 

؟ يتهــا ولحما
هنــاك أســئلة حقيقيــة، وإجاباتهــا حقيقــة ماثلــة، 
أســئلة هــي مجــرد مغالطــات منطقيــة،  وهنــاك 
الحقائــق  علــى  والتشــويش  الشــبهات  لإثــارة 
والوقائــع، وتنطلــق مــن تجييــش العواطــف واللعــب 
علــى غريــزة الخــوف، وتســتخدم الإيحــاءات للتأثيــر 
فــي الوعــي الجمعــي، وإجبــاره علــى التخلــي عــن 

ــه. ــه وقيمت حريت
إنّ  الأول،  الافتراضــي  للســؤال  وبالعــودة 
»إســرائيل« ماتــت يــوم الســابع مــن أكتوبــر، بدليــل 
أنّهــا لا تســتطيع الصمــود أيامًــا معــدودة بعيــدًا 
عــن أجهــزة التنفــس الأمريكيــة، وبالتالــي فهــذه 
حــربٌ أمريكيــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا، وعليــه فــإنّ 
هــذه الحــرب لــن تنتهــي قريبًــا، وهــي جولــةٌ فــي 
صــراعٍ ممتــد مــع الهيمنــة الأمريكيــة، وهــذا الصــراع 
ــة دول، إلّا  ليــس بــا أثمــان، ولكــن الأثمــان الثقيل

لمــن أراد أن يدفعهــا وحــده فيستســلم.

»سحب السلاح« وخروقات العدو.. »القوات« 
تُغرّد مجددًا خارج سرب الدولة
فاطمة سلامة

لا يتكبّــد المتابــع للشــأن السياســي عنــاء ليتوقّــع الملــف الأساســي لأجنــدة وزراء القــوات 
اللبنانيــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء المقبلــة. قبيــل أي جلســة للحكومــة، يتفــق هــؤلاء علــى كلمــة 
ــت  ــو كان ــى ول ــداه، حت ــا ع ــا كل م ــس مهمًّ ــة. لي ــل الجلس ــه داخ ــد لإثارت ــرح موحّ ــدة وط ــرّ واح س
ــا  ــة« حلمً ــزع ســاح المقاوم ــم، يُشــكّل »ن ــالآلاف. بالنســبة إليه ــت ب ــات »الإســرائيلية« بات الخروق
ــا كان مســتحياً، وبــات اليــوم مــادة للنقــاش. يدخــل وزراء معــراب إلــى قاعــة مجلــس الــوزراء،  دفينً
واضعيــن »ســحب الســاح« بنــدًا أول علــى أجندتهــم الوزاريــة. يتحيّنــون الفرصــة المناســبة 
للحديــث عــن هــذه المعزوفــة. هــم لا يناقشــون واقــع الخروقــات »الإســرائيلية« ومســار تطبيــق القــرار 
1701، بــل يُصــرون علــى مطالبــة رئيــس الجمهوريــة بجــدول زمنــي. حماســتهم للموضــوع تدفعهــم 
للمطالبــة بتاريــخ يحقّقــون فيــه حلمهــم، ربمــا ليُحوّقــوا اليــوم والشــهر لهــذا الحــدث الموعــود فــي 

ــم الخاصــة.  روزنامته
ــس،  ــوري الخمي ــر الجمه ــواء القص ــت أج ــي انتهك ــيّرة الت ــرات المس ــر« الطائ ــع »هدي ــى وق وعل
طالــب وزراء القــوات بجــدول زمنــي لتســليم ســاح حــزب الله ضمــن مهلــة ســتة أشــهر. لــم يســتح 

ــر«  ــن »هدي ــؤلاء م ه
المعاديــة،  الطائــرات 
خجلهــم  فيدفعهــم 
لــم  للتريــث. 
مــن  هــؤلاء  يســتح 
المفصّــل  الشــرح 
والواقعــي  والواضــح 
قائــد  قدّمــه  الــذي 
العمــاد  الجيــش 
هيــكل  رودولــف 
الخروقــات  لجهــة 

»الإســرائيلية«. ذلــك الشــرح الــذي قــدّم فيــه قائــد الجيــش عرضًــا بالأرقــام والخرائــط والبيانــات حــول 
تطبيــق القــرار 1701، وتنصُّــل الاحتــال مــن تطبيــق القــرار. وفــق هيــكل، ثمــة 2940 خرقًــا »إســرائيليًا«، 
ــاون جــدًا،  ــذ. حــزب الله متع ــز التنفي ــار حيّ ــذ دخــول وقــف إطــاق الن ــا من 190 شــهيدًا، و485 جريحً
قــال قائــد الجيــش، ووحدهــا »إســرائيل« هــي مــن تعرقــل عمــل الجيــش ومهماتــه وتذهــب بعيــدًا 

اعتداءاتهــا.   فــي 
تحــدّث قائــد الجيــش بلغــة الواثــق، عــن تنفيــذ الجيــش مهمــات وصلــت إلــى نســبة 90 فــي المئة 
فــي جنــوب الليطانــي، لتبقــى الـــ10 فــي المئــة متعــذّرة عــن التنفيــذ جــراء الخروقــات »الإســرائيلية«. 
كمــا أشــير داخــل الجلســة إلــى إنجــاز الجيــش لأكثــر مــن 5000 مهمــة فــي جنــوب الليطانــي بالتعــاون 
مــع اليونيفيــل ومــن بينهــا 2500 بشــكل منفــرد. قــدّم هيــكل ملفــه المُحكــم فــي ســياق متسلســل لا 
يــدع مجــالًا لالتبــاس، فــي عــرض رســمي يعبّــر عــن رؤيــة الدولــة والمؤسســة العســكرية لمســار 

الوضــع فــي الجنــوب وتطبيــق القــرار 1701. 
كل مــا ســبق مــن عــرض واقعــي ومنطقــي لــم يُخجــل وزراء القــوات أو يُســكتهم لتأجيــل 
طرحهــم بعــض الوقــت بنــاء علــى المعطيــات الدقيقــة. ولأنّ الحقــد علــى ســاح حــزب الله أعمــى، 
ــوب  ســارعوا بــا أي منطــق أو حجــج ومــن خــارج الســياق إلــى الإلحــاج علــى جــدول زمنــي. المطل
ــة أقصاهــا تشــرين الأول المقبــل، بغــض  برأيهــم التعهــد بــأن ســاح حــزب الله ســيُنزع خــال مهل
النظــر انســحبت »إســرائيل« مــن التــال الخمــس أم لــم تنســحب. بغــض النظــر نفّــذت القــرار 1701 
أم وسّــعت مــن خروقاتهــا وكثفتهــا، بغــض النظــر...، وبغــض النظــر... وكأنهــم بعيــدون كل البعــد عمــا 
يحصــل مــن خروقــات واعتــداءات يوميــة. يصمــون آذانهــم، ويغمضــون أعينهــم عــن ذلــك، فــا نســمع 
إدانــة واحــدة للخروقــات »الإســرائيلية« التــي تــزداد يومًــا بعــد يــوم، بينمــا يتملقــون ويلبســون ثــوب 
الســيادة المزّيفــة، لتبــدو الحميــة والغيــرة لأجنــدة الخــارج فــي أقصــى درجاتهــا لــدى الحديــث عــن 

ســاح المقاومــة الــذي حمــى وحــرّر وأرســى معادلــة ردع اســتمرّت لســنوات طويلــة. 
لكــنّ منطــق القــوات العشــوائي والشــعبوي اصطــدم فــي جلســة أمــس بمنطــق الدولــة الذي 
ــا رئيــس الجمهوريــة العمــاد جــوزاف عــون وإلــى جانبــه قائــد الجيــش. طالــب  عبّــر عنــه جليً
وزراء معــراب بجــدول زمنــي محاوليــن إحــراج الرئيــس عــون ووضعــه أمــام مــا يعتبرونــه أمــرًا 
واقعًــا، لكــنّ رئيــس الجمهوريــة تخطّــى الطــرح القواتــي وقفــز عنــه كأن شــيئًا لــم يُقَــل، فبُهــت  
مــن طــرح، مــع أنهــا ليســت المــرة الأولــى. ســبق وأن تكــرّر المشــهد، ففــي جلســة ســابقة، طالــب 
وزيــر قواتــي خــال جلســة عقــدت فــي قصــر بعبــدا بدعــوة رئيــس الجمهوريــة مجلــس الدفــاع 
ــا مــن  ــا قويً ــا جوابً ــى لاجتمــاع لوضــع جــدول زمنــي لجمــع الســاح، فتلقــى فــي حينه الأعل
رئيــس الجمهوريــة الــذي يقــارب ملــف الســاح بواقعيــة وحكمــة، بعيــدًا عــن العراضــات، قــال 
لــه رئيــس الجمهوريــة ؛ أولًا أنــا مــن يطالــب بدعــوة المجلــس الأعلــى للدفــاع، وثانيًــا؛ ظننــت 
أنــك ســتطالب بدعــوة المجلــس الأعلــى للدفــاع لمناقشــة الخروقــات »الإســرائيلية« لا لســحب 

الســاح«، وفــق بعــض التســريبات.
إذًا، يُديــر رئيــس الجمهوريــة ومعــه قائــد الجيــش الملــف بواقعيــة وحكمــة ومســؤولية 
والمزايــدات  والغوغائيــة  والعشــوائية  والعراضــات  التهــور  سياســة  عــن  بعيــدًا  وطنيــة 
الإعاميــة والسياســية التــي تحــاول »القــوات« إرســاءها، لتغــرّد مجــددًا خــارج ســرب الدولــة 
والمؤسســات، ليكــون كل مــا تنطــق بــه بعيــدًا عــن الواقــع والمنطــق، وكل مــا تطالــب بــه 

وتســعى إليــه ســراب وأضغــاث أحــام ليــس إلا.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

أسئلة حقيقية ومغالطات
إيهاب زكي

قرار الرسوم الجمركية يهدّد عرش أميركا المالي
سارة عليان

ــن 1404 هـــ ش، 20 نيســان 2025مالعــدد )11754( الســنة الخامســة والأربعــون،  الأحــد 21 شــوال 1446 هـــ ق 31 فروردي

كاتب أميركي: »إسرائيل« تلعب بالنار إذا قرّرت تعطيل المفاوضات الأميركية - الإيرانية
قــال الكاتــب فــي موقــع »ذا أميــركان 
ــدرو  ــي، أن ــاري الأميرك ــف« الإخب كونزيرفات
بهــا مــن  إنّ »هنــاك غالبيــة معتــد  داي، 
الشــعب الأميركــي لديهــا رأي غيــر إيجابــي 
تجــاه »إســرائيل««، وفقًــا لاســتطاع أجــراه 

.)PEW( ”مركــز أبحــاث »بــي إي دبليــو
»ذلــك  أنّ  مقــال،  فــي  الكاتــب،  واعتبــر 
ــل زيــادة بنســبة 11 فــي المئــة مقارنــة مــع  يمثّ
آذار/مــارس 2022، ويبــدو أنّ شــعبية »إســرائيل« 

لــدى الأميركييــن ســتتراجع أكثــر حتــى”.
هــم  الجمهوريــون  »بينمــا  وأضــاف: 
أكثــر ميــاً بكثيــر نحــو دعــم »إســرائيل«، 
نصــف  علــى  ينطبــق  لا  ذلــك  فــإنّ 
أعمارهــم  تتــراوح  ممــن  الجمهورييــن 

عامًــا”. و49   18 بيــن 
ــه إلــى أنّ »هــذه النســب تشــكّل  ونبّ
»إســرائيل««،  لـــ  للقلــق  مثيــرًا  تحديًــا 
ــة،  ــدول معادي ــا »محاطــة ب ــال إنّه ــي ق الت
ــركا مــن حيــث الدعــم  ــى أمي وتعتمــد عل
ــره. العســكري والدبلوماســي«، وفــق تعبي

»يجــدر  قولــه:  الكاتــب  وتابــع 
ــر المشــهد  بـ«إســرائيل« أنْ تحــاول تغيي
علــى صعيــد التراجــع الحــاد فــي شــعبيتها، 
بيــن  للدبلوماســية  معارضتهــا  أنّ  إلّا 
ــا  ــل معه ــران تحم ــدة وإي ــات المتح الولاي
الاتجــاه«.  هــذا  وتيــرة  تعزيــز  خطــر 
ــب  ــو ذه ــا ل ــي م ــه »ف ــن أنّ ــذّر م ــا ح كم
)الرئيــس الأميركــي دونالــد( ترامــب إلــى 
إيــران،  مــع  الصفقــة  بــدلًا مــن  الحــرب 
فــإنّ العديــد مــن الأميركييــن ســيلقون 
باللــوم علــى »إســرائيل« لجرّهــا الولايــات 
ــرق  ــي الش ــد ف ــزاع جدي ــى ن ــدة إل المتح

تعبيــره. حــد  علــى  الأوســط«، 
ولفــت الانتبــاه إلــى أنّ »الديمقراطيين 
المعــادي  الحــزب  يصبحــون  قــد 
لـ«إســرائيل«، بينمــا ســتكون مؤسســة 
إلــى  مضطــرة  »الجمهــوري«  الحــزب 
وغيرهــم  المحافظيــن  تنفيــر  تجنّــب 
مــن الجيــل الجديــد الذيــن لا يتشــاركون 
تعاطــف أجدادهــم مــع »الدولــة اليهوديــة«، 

علــى حــد وصفــه.
وفيمــا ذكَــر الكاتــب أنّ »المحافظيــن 
بــدؤوا يســأمون مــن نفــوذ »إســرائيل« 
واللوبــي »الإســرائيلي« فــي إدارة ترامب«، 
المؤلّــف  عنــه  كشــف  مــا  إلــى  أشــار 
»شــخصيات  أنّ  مــن  راســل  ثاديــوس 
ــوده  ــذي يق ــا« ال ــي معســكر »ماغ ــارزة ف ب
ترامــب كانــوا أيّــدوا تغريــدة لــه )لراســل( 
إنّ  فيهــا  قــال  »أكــس«  منصّــة  علــى 
الــذي  الحجــر  ســتكون  »إســرائيل« 

»ماغــا”. عليــه  ســيتحطم 
وخلــص الكاتــب فــي مقالــه إلــى القــول 
كــي  الآن  مناســبًا  يبــدو  »الوقــت  إنّ 
ــون  ــد »إســرائيل« وداعموهــا الأميركي تعي
يجــب  وذلــك  السياســية،  تكتيكاتهــم 
السياســية  المخاطــر  بــإدراك  يبــدأ  أنْ 
الناجمــة عــن تعطيــل أولوية جيوسياســية 
أساســية لرئيــس أميركــي قــد ينقلــب 
ــن  ــاء الذي ــاء والحلف ــى الأصدق ســريعًا عل

العهديتحدُّونــه”.ا

يضــاف فــي هــذا المجــال، مــا أقدمــت عليــه 
الالتــزام  عــن  الامتنــاع  مــن  مؤخــرًا  الصيــن 
بمشــتريات  شــركة “Boeing” مــن قطــع غيــار 
وطائــرات، ومــا قــد يســببه انعــدام الطلــب الصينــي 
ــاج الشــركة،  ــى إنت ــات ســلبية جــدًا عل ــن تداعي م
ــا  ــر أن أســواق الأســهم خســرت م ــر بالذك والجدي
يقــارب الـــ 11 تريليــون دولار منــذ قــدوم ترامــب إلــى 
ســدّة الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
العملات الرقمية تجتاح سوق 

الدولار
المؤشــرات شــملت أيضًــا العمــات الرقميــة 
ــا، فرغــم محــاولات  ــا تأثيرهــا أيضً ــي كان له الت
ترامــب تحويــل جــزء مــن الاحتياطــات الأميركيــة 
دول  فعلــت  كمــا  تمامًــا  الرقميــة،  بالعمــات 
مجموعــة »البريكــس«، ومهمــا تأثــرت العمــات 
الرقميــة بتداعيــات الحــرب الاقتصاديــة القائمــة، 
فإنهــا ستســتحوذ علــى جــزء مــن ســوق الــدولار 
لأن مــا فعلــه ترامب بقراراته مع الدول، ســيقلّص 
الحجــم الســوقي لاســتخدام الــدولار، وبالتأكيــد 
ســيقلّص حجــم الاكتنــاز مــن هــذه العملــة. وفــي 
الوقــت عينــه، وهــو وإن ســعى لتخفيــض قيمــة 
ــه  ــر، فإن ــدولار ليســمح لنفســه بالتنافــس أكث ال
غيــر مــدرك للنتائــج الســلبية لهــذه الخطــوة، 
خاصــة مــع اعتمــاد الولايــات المتحــدة الاميركيــة 
بشــكل أساســي علــى الاســتيراد مــع عملــة أكثــر 
ضعفًــا مــن العمــات الأخــرى، لتكــون فاتــورة 

الاســتيراد بذلــك أعلــى بكثيــر.


